
  
  
  

 
  قراءة في ذاكرة الإبداع

  
  
  
  
  
  

  الأستاذ الدكتور
 

  عميد كلية اللغة العربية بالزقازيق - أستاذ الأدب والنقد
  فرع جامعة الأزهر

  
  



 تجربتي مع الشعر

 ٣   

 أ.د/ محمد الغرباوي

 
 يختلف الشاعر عن غيره برقة الشعور ، ورهافة الحس، والتفاعـل مـع أدق  

اعرية موهبة إلاهية لا دخل له فيها ، فإذا مـا تنبـه   الأحداث وأعظمها ؛ والش
إليها راح يبحث عن مصادر تغذي تلك الموهبة في قراءات متنوعـة وتفكيـر   

  وتأمل في الحياة.
ولا يعد الشاعر قوالب مرسومة مسبقاً يصب فيها تجاربه وإنما يتـرك نفسـه   

ية فياضـة ،  على سجيتها تمليه وتعبر عن آلامها وآمالها في انسيابية وشـاعر 
  وإلا كان الشعر نظماً لا رواء فيه.

تعبر عن ذلك حيث أبـدأ بكلمـات    –وخصوصاً الذاتية  -و ها هي قصائدي 
تدفعني إليها مشاعري و تصوير يمليه على إحساسي دون توقـف أو تفكيـر   
حتى تهدأ ثائرتي فتخرج القصيدة على أي شكل فـي صـورها المثبتـة فـي     

  دواويني.
اذج نموذج قصيدة الديوان " انكفأت على ذاتي" فقـد توالـت   و من أخص النم 

فيها الموجات العاتية في صخب فوق أريكتي في ليالي متتابعة و أنا مستسـلم  
للمشاعر وأترجمها بحروف تنسلخ عن فؤاد مكلوم وروح ثائرة حتى اكتملـت  

  على صورتها .
كتب ما أحس به و عندما تتدفق الشاعرية يتناول الشاعر أي أدوات لديه حتى ي

كقصاصات ورقية أو حتى علب سجائر كما كتب رامي ، وناجي قبـل ذلـك   
وفعلتها أيضاً في كثير من الأحيان مما يؤكد انسياق الشـاعر وراء مشـاعره   
دون تفكير أو انتظار و ذلك بخلاف الشعر الموضوعي التأملي الـذي يحتـاج   

  لشيء من هذا التمهل.
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Research Summary 
The Poet differs from the others with the tenderness of feeling, 
the sensitivity of the sense, and the interaction with the most 
precise and greatest events the poetical talent is  heavenly gift , 
poet has no favor and cannot be acquired through learning . 
when he realizes that he starts to look for the sources that 
develop that talent through various readings and thinking and 
contemplations in life. 
The poet does not prepare pre-painted templates in which he 
pours his experiences, but leaves himself for its distinction to 
dictated and express it is pain and hopes in the flow of poetry 
otherwise poetry becomes mere and rogue  rhythm without any 
significance .. 
And here are my poems - especially the self - express poems 
which express what I have mentioned before in where I start with 
words that my feeling  pushed me feelings pushed me into and 
the image dictated to my sense without stopping or thinking so 
as to calm my revolution the poem comes out in any form in the 
images installed in my documents.. 
 especially the closest model to my heart the poem "Diwan" "I 
devoted my self-doing it , in which the high and strong waves 
rolled in the hustle and bustle on my couch pillow in successive 
nights and I surrender to the feelings and translate them with 
letters coming out of broken heart and revolutionary soul until in 
completes in this final from and image .. 
When poetry inspiration flows, the poet takes any tools he has to 
write down what he feels like paper clips or even cigarette packs, 
as Rami wrote, and Nagy did before and I did so too often, which 
confirms the poet 's drift behind his feelings without thinking or 
waiting. He needs something from this slack. 
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الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسـلام علـى سـيد البلغـاء وإمـام      

  .المرسلين، وبعد
ي الإبداعية، وما عانيته وأعانيـه  تلك لمحة موجزة أعبر فيها عن تجربتف

  ٠في أثناء الإبداع الشعري حتى يخرج للمتلقي
  تمهيد: الشاعر أدواته وشاعريته:

يعد الشاعر من أرق الناس إحساسا ورهافة؛ فهو يتميز برقـة الشـعور،   
ورهافة الحس، والتفاعل مع أدق الأحداث وأكبرها تفاعلا غير عادي؛ وتلـك  

فيها، وقد لا يتعرف إلى شـاعريته قبـل أن ينطـق     موهبة إلاهية لا دخل له
بالشعر أو يكتبه، فإذا ما جاشت قريحته بشيء عبر بكلام أولي يختلف به عـن  

  ٠أقرانه ومعاصريه
وإذا تنبه الشاعر لشاعريته الموهوبة له، المتأصلة فيه راح يبحـث عـن   
ه مصادر التغذية لتلك الشاعرية؛ ليعب من معين الشعر في مختلـف عصـور  

وأشكاله، وينغمس في صفحات الثقافة بشتى صورها وألوانها يرضـي بـذلك   
  ٠نهمه ويشبع بغيته

والشاعر الحق هو من يحافظ على تلك الموهبة الفطرية بالتثقيف والتنقيب 
عن كل جديد ومفيد في شتى فروع الثقافة والمعرفة، وقد يتخـذ مـن أدنـى    

رب موضوعا ومعنـى؛ إذ نـراه   الأشياء تجربة حية عبقرية تفوق عظائم التجا
بحسه وشاعريته وهمومه وآلامه وآماله يذوب فيها ذوبان الـثلج فـي المـاء    

  ٠فيخرج تجربة رائدة تعبر عن إحساس مرهف وشعور فياض بالألم أو الأمل
ولا يفهم من هذا أن الشاعر يعد قالبا مرسوما مسبقا ليصب فيه تجربتـه  

 اوتصـوير  ابفروعهـا لغـة وأسـلوب    سواء من الناحية الموضوعية أو الفنية
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وموسيقا؛ إذ لا يعقل أن يقرر الشاعر سلفا أنه سيكتب قصيدة في موضوع كذا 
على وزن كذا (عمودي أو تفعيلة) ثم يبدأ في رصف معانيه وصـوره بلغـة   
يتخيرها على وزن مرسوم معلوم لديه مسبقا؛ وإلا كان ذلك من بـاب الـنظم   

يعبر عن نفس حقيقية ولا يحـرك مشـاعر   الجاف والشعر المصنوع الذي لا 
  ٠الآخر فضلا عن تحريك مشاعر الشاعر ذاته

وكم من تجارب أثارتني فحركت مشاعري وأثارت فؤادي فلم أملك حيالها 
إلا الانتفاض للشاعرية والإسراع إلى القلم وتسجيل تلك التجربة في قالـب لا  

ى أوراقي انسيالاً حتى أدري شكله حين أكتب، فلا أحس إلا بالكلمات تنسال عل
تهدأ روحي وتسكن جوارحي فيخرج الفرح أو الترح أو التهديد أو الوعيـد أو  

  ٠التحذير قصيدة مترجمة لما كنت عليه
ولا يشترط أن ينغمس الشاعر بنفسه في تجاربه كلها؟ بمعنى أن يشـترك  

مية؛ فيها فعليا ـ خصوصا تجاربه العامة ـ كالسياسة والقضايا الإنسانية والقو  
وإنما يكفيه إلمامه بها سماعا أو رؤية أو قراءة فيهتم بمحتواها ويلم بأطرافهـا  

أو ما قد يتمنى لهـا مـن   ثم يتخيل ما قد يحدث بداية ونهاية أو بداية واشتعالاً 
  ٠نهاية راصدا الواقع الأليم، أو النهاية المأساوية

لابـد مـن    وأما التجارب الذاتية فليس من المعقول تخيلهـا كلهـا؛ بـل   
الانصهار فيها والذوبان في مجالها حتى تصور معاناته في أفراحـه وأتراحـه   
تصويرا صادقا ينم عن الإيمان بما يحس والتعبير عنه بصورة بديعة؛ وكم من 
التجارب الذاتية التي عشتها معايشة حقيقية وعانيتها واختلطـت بهـا دمـائي    

ة مختلفـة ببـدايات   ما عشته فـي قوالـب شـكلي   ومشاعري؛ فجاءت واصفة 
ومتتاليات ونهايات غير محسوبة ولا محسومة، بمعنى أن أبدأ بكلمات (تفعيلية 
أو عمودية) على شكل ما بلغة يدفعني إليها شعوري وتصوير يمليـه فـؤادي   
دون تفكير واعٍ أو توقف حتى تهدأ ثائرتي فأترك القلم دون أن أغيـر كلمـة   
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ت عن مكنون حسي وكـوامن نفسـي   لأنها عبر -في الأعم الأغلب  -واحدة 
فإذا ما عدت لقراءة تلك التجربة أخذتني الدهشة مـن   -لت بالتجربة عساعة انف

تلك النفس التي أحست وتلك المشاعر التي أملت؛ فأرضى بها كما هي فلا أقدم 
  ولا أرتب شيئا مما كتبت!

بوجه عـام؛ وكثيـر   وها هي قصائدي في الرثاء والغزل والشعور الذاتي 
  ٠التجارب العامة تبوح بذلك من

ومن عجب أنني في كثير من القصائد أبدأ بخاطر خطر لي يـدور فـي   
ويردده لساني (بيت أو شطر أو تفعيلة) فلا أترك القلم إلا بعد إتمام مـا  نفسي 

بدأت بهمهمته دون توقف أو تلعثم أو اضطراب؛ وقد يحدث لي ما يشبه الغفو 
ا لما أكتب ولا أنظر إليه بدقة إلا بعد نهايتـه،  أو السكون الفكري فلا أنتبه جيد

وحدث ذلك بالفعل معي في قصائد كثيرة وأخـص ديـوانين كـاملين همـا:     
"عشرون ليلة في الأحزان"، "انكفأت على ذاتي" إذ كانت الكلمات تسبقني سـبقا  

هادرة كالتي في صراع مع هل على أوراقي متدفقة توتدفعني إلى التعبير دفعا ف
لبها وتغالبني حتى انتهيت إلى الصورة التي سـجلت فـي صـفحات    نفسي أغا
  ٠الديوانين

صل بموضوع الشاعرية الخاصة بي عناوين قصائدي حيث أعـد  تومما ي
كثيرا منها مسبقا؛ وإنما كان كثير منها يأتي بعد نهاية القصيدة فيهتف خاطري 

ليـل مـن   قوفـي  شبه جملة فألصقها بها فور إحساسي بها؛ أو بكلمة أو جملة 
الأحيان كان العنوان يسبق قصيدتي بخـاطر يخطـر لـي وخصوصـا فـي      
الموضوعات العامة والإنسانية، وفي النادر ما أترك قصائدي بلا عنوان؛ وهذا 

ي الذي بدأت به حديثي من أن الشاعرية الحقة هي التي تنسـاق وراء  ييدعم رأ
دارسين أو يرى المشاعر غير متقيدة بقوالب مرسومة جاهزة كما يظن بعض ال

بعض المتشاعرين المتطفلين على هذه الحدائق الغناء؛ إذ لا يعرف الشـوق إلا  
  ٠من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها
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كتبت ستة عشر ديوانا حتى الآن؛ بدأت بتجربة إنسانية قومية في حـديث  
مستفيض عن قضية البوسنة والهرسك وما دار في ساحتها من نهب الصـرب  

ب حريتها وضياع هويتها وتشريد ساكنيها، وما مر خلال ذلـك مـن   لها وسل
أهوال تفوق الخيال، سجلت ذلك في قصائد عمودية وأخرى تفعيلـة وعنونـت   
الديوان "البلابل تأكلها البوم"؛ وعشت أيامها تلك التجربة من خلال مشـاهدتي  

  ٠للتلفاز وقراءة الصحف فانغمست فيها انغماسا تاما
حيتين: إحداهما عن قضية فلسطين والأخـرى عـن   أخرجت أيضا مسر

وهي تجارب تاريخية أحطت بمعظم مفرداتهـا   عدالة "عمر بن عبدالعزيز" 
فهما وتفاعلا وتعبيرا، كما كتبت خمسة دواوين للأطفال في التوجيه والسـلوك  
والتهذيب من خلال تجارب دينية وسلوكية وتربوية لا يختلف عليهـا اثنـان،   

لك النتاج خمسة دواوين وكل ذلك الشعر في أكثر من ربع قرن وكان من بين ذ
من الزمان تقلبت فيه بين الأفراح والأتراح والحل والترحال، وعشت تجاربها 
عن قرب، فقرأت كثيرا عن التجارب السياسية والتاريخية وعايشت كثيرا منها 

 ـ  ا كمـا  في الداخل والخارج؛ وأما تجاربي الذاتية فكانت في دمي وأنـا أكتبه
  ٠أشرت من قبل

ومما يتعلق بالفطرة الشاعرة قضية الارتجال الشعري؛ وكنت محظوظـا  
جدا في هذا الجانب، حيث ارتجلت كثيرا من الخواطر ـ خصوصا في سفري  
ووحدتي ـ فكنت أهرع لقلمي وأوراقي لأسـجل مـا يتـردد علـى لسـاني       

في زحمـة   وخاطرتي وهي تهدر بالمعاني فأطبعها على صفحاتي قبل ضياعها
الأفكار ـ وأحيانا يكون بيتا أو بيتين وفي أحايين كثيرة تخرج قصيدة طويلـة   

  ٠مثبت في الأعمال المنشورة مؤرخة وموصوفة ومعنونةكما هو 
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 
وبتفصيل ما أجملت، واستدعاء بعض نماذجي الإبداعية تتضـح الرؤيـة   

معانـاتي فـي إبـداع مـا     ررته من رحلتي مع لدى المتلقي ليرى صدق ما ق
أحسست ورسم ذلك في صور حية على صفحات الكتب بعد أن كانت همسات 

  ٠تداعب الروح وتتألق في جنبات الفكر والشعور
أبدأ بقصيدة قومية أطلق عليها بعض النقاد "رثاء العراق"، وعنونت لهـا:  

  "الطائي والمعتصم حول أسوار عمورية":
  قلت فيها:  

ــا ولــــــــــــدي "بغــــــــــــداد" بِ ـــــــــــت يــــــــــ يع  
   !!ــبخس المعتــــاد ــالثمن الــ ــدرا بــ ــت غــ   بيعــ
ــالوا ســــــــــــــــــــــــــــــــقطت   قــــــــــــــــــــــــــــــ
    فيهــــا الآســــاد ســــهوا، وانتحــــرت ســــقطت  
ــرع ــيفا يقــــــــــــــــ ــا ســــــــــــــــ   لم أسمعهــــــــــــــــ
ــةً فيهـــــــــــــــــــا ــع قعقعـــــــــــــــــ   لم أسمـــــــــــــــــ
ــو  ــوتا يعلــــــــــ ــي صــــــــــ ــت أذنــــــــــ   سمعــــــــــ
ــاد!!  ــع الأوغــــــــ ــلُ مــــــــ ــحج البغــــــــ ــــــــ ش  
ـــــــــــت "بغـــــــــــداد"   ــا ولـــــــــــدي، نُهب   يـــــــــ
   ــين ضــــبابات الأحقــــاد ــاعت، تاهــــت بــ   ضــ

ــ ــــــــــ مــدنفوضــــــــــــى ع ــلّ المــــــــــ   ت كــــــــــ
ــاد!!  ــض رمـــــــــــــ ــها بعـــــــــــــ   وأحالْتـــــــــــــ
  يـــــا "معتصـــــما" إن كـــــان المعتصـــــم هنـــــاك    
  بـــــح الصـــــوت، وزاغـــــت عـــــين في الآحـــــاد   
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ــره  ــى حـــــــــــ ــرأة تبقـــــــــــ ــت امـــــــــــ   ليـــــــــــ
ــداد!!  ــع الأعـــــــــــــ ــك مـــــــــــــ   فتُناديـــــــــــــ
ــركْ  ــم وتحـــــــ ــيد" قـــــــ ــن "رشـــــــ ـــــــ ــا اب   يـــــــ
   "ادـــــــــــد   وامـــــــــــح العـــــــــــار مـــــــــــع "المقْ
ــــــــــي بعـــــــــض جراحــــــــــي   فـــــــــاحفظْ عن  
 ــداد ـــــــــــــ ــرا دون م ــب نصـــــــــــــ ـــــــــــــ   واكتْ

 ــت ــأسبلَّغـــــــــــــــ ــم اليـــــــــــــــ   المعتصـــــــــــــــ
 ــاد ــجعانٍ في الآمــــ ــن شــــ ــان، مــــ ــن فرســــ   مــــ
ــا وزفـــــــــــــــــــيرا   ــه حزنـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   بلِّغْ
ــرواد!! ــــــــ ــما للّ ــفاه!، وامعتصــــــــ   واأســــــــ

                            * * *  
ــاني  ــض أمـــــــــ ــدي بعـــــــــ ــت عنـــــــــ   بقيـــــــــ
  !!أصـــــــــــفاد ــت ـــــــــ ــا فُكَّ ــو حقـــــــــ   لـــــــــ
  قـــــــــــام الطـــــــــــائي يمشـــــــــــي خجـــــــــــلا   
ــاد ــه قــــــــــد بــــــــ   خلــــــــــف الســــــــــور بــــــــ
ودــالع ــدا كـــــــــ ــرب غـــــــــ   ســـــــــــيف العـــــــــ

ــه  ــيم بــــــــــــــــ ــد زادوالتنجــــــــــــــــ   قــــــــــــــــ
ــا  ـــــــــــــ مغُن وريــــــــــــــةُ" ســـــــــــــــاختعم"  
  وعرائُســـها أضـــحت جثثـــا تحـــت رمـــاد!!    
  تــــــــــــــــــين يشــــــــــــــــــوى بحرائقهــــــــــــــــــا  
 ــاد ــا الأحقــــــــــــــ ــاب بهــــــــــــــ   والأعنــــــــــــــ
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ــيري   ــن غــــــ ــذْ مــــــ ــــــ ــما" خ ــا "معتصــــــ   يــــــ
  فالطـــــــــــــــــائي أضـــــــــــــــــاع اللغـــــــــــــــــةَ  
 ــناد ــلا إســـــــــــــــ ــوم بـــــــــــــــ   وراح اليـــــــــــــــ
  كــــــــــــان امــــــــــــتلأ بــــــــــــأحرف نــــــــــــورٍ   
   ـــــه وكــــان الـــــزاد ر علــــى كفيــع   أجــــرى الشـــ

ــو ــم" يمـــــــــــــ ـــــــــــــ ــيفو"المعتص   ج بســـــــــــــ
ــاد!! ــة يــــــوم حصــــ ــا في معمعــــ ــــــذَّ رقابــــ ج  
ــمعني:   ــت ولم تســـ ــم ناديـــ ــمي، كـــ ــا معتصـــ   يـــ
   !!ادــز ـــ م ــير ــك بغـــ ــراقُ أبيـــ ــوم عـــ ــع اليـــ ـــ ي   بِ

  

  م٢٠٠٣/ ١٠/٤
وتجربتي في هذه القصيدة دامية، سهرت في غربتي في السـعودية أمـام   

ل قب بحسرة ما يدور ساعة سقوط بغداد في أيدي الأمريكان ودخـو راالتلفاز أ
يلوك من يركب الدبابة "علكا" في فمه ويدور بزهـو  جنودها منتفخين مفتخرين 

المنتصر على لا شيء! فدارت في ذاكرتي ونبضاتي قسمات عراق المعتصـم  
يوم أن انتصر لها في وقعة "عمورية" وشاهدت عراق اليوم تحـت الهزيمـة   

ذلك دار فـي  والخذلان؛ فاستدعيت المعتصم وعمورية وأبا تمام في بائيته كل 
مشاعري لحظات السطو والهدم والنهب فأمسكت قلمي تقطر دموعي وينتفض 

كل ذلك في جلسـة   -فؤادي ولم أسكن حتى وصلت لنهاية القصيدة المذكورة 
  ٠-واحدة 

نموذج آخر للشعر الوطني، قصيدة بعنوان "جبل الفاتح"، عايشت قصـتها  
ن بطلها العقيد محمد الفاتح م، وكا١٩٩٤مع المذياع في أحد أعياد أكتوبر سنة 

الذي سيطر على هذا الجبل بقلة قليلة العدد والعتاد وأطلق الـرئيس السـادات   
  اسمه على هذا الجبل تمجيدا لبطولته، قلت فيها:
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  جبل الفاتح
هي قصة حقيقية رواها بطلها "محمد الفاتح" الذي سيطر على هذا الجبـل  

ا الجبل ابتهاجا بنصره، لأنـه  في حرب رمضان المجيدة فأُطلق اسمه على هذ
كان في مجموعة قليلة العدد، واستطاع أن يهزم الكثرة الكـافرة بقلـة العـدد    

  والعتاد، وسمعت لقاءه في المذياع فهالني الخبر، وترجمت حكايته شعرا:
ــا  ــــ ن ــادي بالفَ ــت الأعــــ ــــ ــر طَوقْ ــــ سكالن  
ــا  ـــــ ن ــزمٍ لاقَ ــرهم بعـــــ ـــــ ــت تُمطُ ـــــ   وطَفقْ

ــرين أو زادو ــة عش ــلْ! في فتي ــا بط ــيلا ي   ا قل
ــلْ ــرِ في أعلـــى الجبـ ـ بح الكــر ـ ص تعـــدص  

              * * *  
ــدما   ـــ عــيالٍ ب ــك في انســـ ـــ موعج ــت ـــ   هلَّ
ــلْ    ــــ ـــــت المـــــرارة والخســـــارة والعطَ   ذُقْ
ــوى    ـــ ــت القُ ـــ ــرارِ فَتَّقْ ــع الإصـــ ــن مـــ   لكـــ
ــوى   ـ ــك في ج ــحراء حولـ ــداحت الصـ   وانـ
ـــوى     فـــيهم قـــد ع المـــوت ر صـــوتونـــذي  

             * * *  
ــــــم فــــــاتحٍ    ــــــد" ولأنــــــت أَعظَ محأَ"م  
ــــــدا ــةُ والع ــــ بطولَتــــــك الأحب تــهِد ــــ ش  
ــــدى    ــــنِ الن   وارتاحــــت الآمــــالُ في حضْ
ــدا   ــديك الفـ ــحراء تُهـ ــك الصـ ــت بـ   وتَعلّقْـ
ــردى   ــرب ال ا شــد ــك قاص ــت روح   فَحمل
ــذير  ــــــ ى والنود ــار ــا الإعصــــــ   لَكأنّمــــــ
  ..مــــــــــونَه صح ــــــــــا اقتحمــــــــــت   لمّ
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ــلْ!.. ــى الجبـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ   أَعلَ
ــكَارى في ذُهـــــولْ   ـــ أفـــــاعيهم س تــر ـــ   فَ
..مــارِه ــــــــــــــــــ بِع ــون   يتَرنَّحــــــــــــــــــ
ــــــــــزولْ..    تَقــــــــــامرون علــــــــــى الني  
ــع الأُفــــــــــــولْ..   يتهامســــــــــــون مــــــــــ
ــول:  ـــــــــــ ــتهم يقُ ـــــــــــ ب يخ ــان   ولســـــــــــ
ــزولْ  ـ ي ــن ـ ــيمٍ لَ ــي في نعـ ــر .. عيشـ ـ صــا م   يـ
ـــواري بـــالطُّبولْ    ـــد الضَّ واســـتقبلى الأُس  

            * * *  
   ـــار هــحِ الن ـ ــر في وضَ ـ الَّنص ــق ــوا طريـ ـ   خطُّ
   مارـــــلُوا الهزيمـــــةَ والـــــد غَس ئيرهمـــــز   بِ
 ارــدي ــــ ــة والِّ ــــ ب ــق الأَح ــموا عبــــ ــــ تَنس و  
  عتــــــــدينالْم ا بالغاصــــــــبينــو ــــــ صتَرب و  
ـــــــــــــــــــــــــن تُفْلتـــــــــــــــــــــــــوا!..    لَ
   ــكَارى الغــافلينى والســاروا الحَيــدصح  
ــتعار ــرور المُســــــــــ ــــــــــ ــوا الغُ ــــــــــ ن طع  

ــوا  ـــــــــــ داس ــاكره ــوف المـــــــــــ   الأُنـــــــــــ
  ه راعــــــــــــاه الــــــــــــد ــــــــــــوا الجبِ طَمح  

            * * *  
ــــــــري      يــــــــا "مصــــــــر" تيهــــــــي وافْخَ
ــري   ـــــــ ــي واذْكُ ـــــــ ــب خطِّ ـــــــ ــا كُتْ   يـــــــ
  ــوك ـــــــ ن ب ــم ـــــــ ــالِ، فَه ــر الرجـــــــ ـــــــ ي خ  
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ــاهره  ــــــــــ ــوسِ الطّ ــوا النفــــــــــ   حملــــــــــ
ــاهره  ــــــــــــ الب ــف ــوق الأكــــــــــــ ــــــــــــ   فَ
ــاهره ــا ســـــــــــــ ـــــــــــــ ون أُمــد ـــــــــــــ   يفْ
ــا  ــهم بِرهـــــــــــــ ــد أطعمتـــــــــــــ ـــــــــــــ   قَ

ــر ـــــــــــــــــــ ــا نَص   هالا تَغْمطُوهـــــــــــــــــــ
 !!هرــاف ــ ــاد كَ ــن أيــ ــ ــا م ــوا ارحموهــ   قُومــ
ـــلْ     ـــينِ الْبطَ في ع ـــد المَج اءـــم س طافـــت  

              * * *  
ـــــلْ   ب ـــــرٍ" في الْج صم" أمجـــــاد ــلالأت ـــ   وتَ
ــلْ  ـــ جــينا" في خ   وتعانقــــت أحـــــلام "ســـ
 "ــد ـــــــــــ حمم" ــب ـــــــــــ ــاهتز قَلْ   فـــــــــــ
 ــه ــــــــــــــــــــ   وتراقصـــــــــــــــــــــت طَلَقَاتُ

ــبل   ــزيِ، واْن الخ ــون ــحت جف ســلْ!م   ج الأم
 ــاج ــرابِ الِّنعــ ــ قَ أَســو ــ ــق فَ ــ ــقر حلَّ ــ والص  
ــاَّ   ــوكْرِ فَجـــــــ ـــــــ ــاب الْ ـــــــ ــار ب   واختـــــــ
   ــــقور بــــلا انْزعــــاج ــــه الص تَتْبع ــانقض   فــ
 ــاض ــــــــــ ــالي الوِفَ ــبٍ خــــــــــ ــــــــــ   وبمخلْ
   الإيمـــــــانِ والعـــــــزمِ الأكيـــــــد إلا مـــــــن  
  ــد ــزيٍ بليـــ ــدر في خـــ ــاج الغـــ ـــ عن تــر ـــ   فَ
:ــود ــقُر نـــــــــــادى في الأُســـــــــ ـــــــــ والص  

ـــن تُرا ـــود   لاَ، لَ هالْي ـــر بـــروا ك عـــوا، واكْس  
   الّنشــيد ــوان نــخر عوا في الصــر ــا احف هي  



 تجربتي مع الشعر

 ١٥   

 أ.د/ محمد الغرباوي

  يــا "مصــر" عيشــي في انتصــارٍ كالجُــدود    
ــود  ــة والركــ ــوب الهزيمــ ــ ــي ثَ ــومي انزعــ ــ   قُ
     !!ـــود ـــع الخُلُ الإلـــه م ـــر الْبســـي نَص ثـــم  

  

 يلم أر الرجل، ولكن سمعت شهامته وشجاعته في برنامج إذاعـي فكـأن  
وهو يضع روحه على كفه، ويلقي بنفسه ومن معه في أتون المعركة ولـم  أراه 

  ٠يستسلم حتى استطاع بحنكته ومن معه السيطرة على هذا الموقع الاستراتيجي
ت معه وشاركته البطولة كأني معه في الموقع؛ فانتفخـت عروقـي،   لانفع

  ٠وأصابتني حميا التصوير فأمسكت قلمي وسجلت تلك اللوحة الرائعة
تي دور ديوان الرثاء "عشرون ليلة في الأحزان"، وهو عبـارة عـن   ويأ

متتالية بعد أن فقدت رفيقة دربي ين وعشرين قصيدة كتبت في عشرين ليلة تاثن
ـ رحمها االله ـ ولهذا الديوان منزلة خاصة حيث كتبتـه بـدمي لا بمـدادي     

ع وكتبت قصائده دون ترتيب للأحداث؛ وإنما مجمل القصائد تصور حياة سـب 
وعشرين سنة في أسرة سعيدة مستقرة، ولا أدري ماذا أختار الآن؛ لأن قصائد 
الديوان تعد لقطات مختلفة لشيء واحد متكامل؛ ولكني سأجتهد فـي الاختيـار   
وسآخذ قصيدة "عيد بلا عيد" كتبتها بعد عشرين ليلة من الفراق، وكانت يـوم  

ع والعشرين الـذي لـم   م وهو اليوم الموافق لعيد زواجنا الساب٢٠١٥/ ١٠/ ٦
  يكتمل؛ فأمسكت قلمي وسطرت:

     اليـــــوم عيـــــد زواجنـــــا لم يكتمـــــل    

  عشــرون يومــا قبلــه حــان الأجــل!!       
  

  مــــن ربــــع قــــرن أو يزيــــد ونحــــن في   
  

  شـــغف لهـــذا العيـــد يـــا نـــور الأمـــل       
  

ــى   ــام مضـــ ــيتي: عـــ ــديتي بتحـــ   وهـــ
  

ــل   ــا الخجــ ــة فيهــ ــر ألمــــح فرحــ   في الثغــ
  

ــا في لحظــــة   ــاعت أمــــاني عمرنــ   ضــ
  

ــد    ــلب الـ ــى المقـــل  وتصـ ــر علـ   مع الخريـ
  

ــرة   ــدي في حســ ــوع موائــ ــت شمــ   ذابــ
  

ــتعل!!    ــأبى يشـــ ــان يـــ ــها الريـــ   وفتيلـــ
  

ــاء بــــاء لســـــانها     والتورتــــة الخرســـ
  

  بمــــرارة الأحــــزان يلعــــق مــــا هطــــل     
  



 حولية كلية اللغة العربية بالزقازيق

 ١٦   

 العدد الثامن والثلاثون

ــاره   ــن نـــ ــطلي مـــ ــئن ويصـــ ــبي يـــ   قلـــ
  

ــل    ــلا بلـــ ــرى تفـــــت بـــ   ودموعـــــه الحـــ
  

  يــــا ليلــــة لــــيلاء غــــاب ضــــياؤها     
  

  فمـا العمـل؟   وبقيت أخبط في الظـلام،   
  

الإبداع، وتقلبات الدهر، فقد حاولـت  نتقل إلى لمحة أخرى من لمحات وأ
آخر ظننت فيه الراحة، وفي بداية  ات رفيقًيمسايرة الحياة ومعايشة الواقع فانتق

علاقتي به تحرك فؤادي ينبص مرة أخرى ـ أو هكذا ظن ـ وفـي إحـدى     
صـيدتين  الزيارات له صورت اللقاء قبل اللقاء، ثم وصفته بعد العـودة فـي ق  

ارتجاليتين إحداهما في طريق الذهاب، والأخرى في طريق العودة، قلت فـي  
  الأولى:  

ــد يــــــوم    ــا بعــــ ــوق يومــــ ــد الشــــ   يزيــــ
  

ــبيل؟   ــن ســـ ــنكم مـــ ــرب مـــ ــل للقـــ   فهـــ
  

ــديكم  ــى لـــــ ــب أن يبقـــــ ــود القلـــــ   يـــــ
  

يــو   م في حمـــــــى الحـــــــب الظليـــــــل  حـــــ
  

ــار شــــوق     ــئ نــ ــا دهــــر تطفــ ــى يــ   متــ
  

ــر ــل؟ تحـــ ــد الطويـــ ــا البعـــ ــن جفـــ   ق مـــ
  

ــب  ــت الحــ ــؤاديظننــ ــافى فــ ــد جــ   قــ
  

ــل ــوم الرحيــــــ ــتي يــــــ   وعانــــــــد مهجــــــ
  

  مــــــــــواتي يوإذ برفيقــــــــــة تحيـــــــــ ـ
  

  وتكســـــــر قيـــــــد أحـــــــزان العليـــــــل   
  

 القلـــب مـــن حصـــن حصـــين     أســـرت  
  

ــل ــتي وادي النخيــــــ ــت بمهجــــــ   وطفــــــ
  

الجـــــرح بالصـــــوت الحنـــــون   أســـــوت  
  

ــل  ــة بالجميـــــــــ ــذيت البلالـــــــــ   وغـــــــــ
  

  فمــــــــــاذا أطلــــــــــب الآن لقلـــــــــــبي  
  

ــل ــن الكـــــأس البليـــ   ســـــوى شـــــربي مـــ
  

ــ ــا إلهــــــيلــــــك الشــــ   كران ربــــــي يــــ
  

ــود كليــــــل!!  دمأ   ........ لمعمــــ
  

وكان اللقاء وديا حميما دام لحظات، وحان وقت العودة والفراق فارتجلت 
  في طريقي:  

ــلاما   أحسســـــــــت بـــــــــردا وســـــــ
  

ــا  ــوديعي قيامـــــــــــ ــد تـــــــــــ   عنـــــــــــ
  



 تجربتي مع الشعر

 ١٧   

 أ.د/ محمد الغرباوي

  قـــــــــــد حبـــــــــــاني بالأمـــــــــــاني  
  

ــاما ــاني لــــــــــن أضــــــــ ــا زمــــــــ   يــــــــ
  

  يــــــــــــا حيــــــــــــاتي أيقظــــــــــــيني  
  

  وابعثـــــــــــــــــــي في الكلامـــــــــــــــــــا 
  

ــا أ ــل أنــــــــ ــلهــــــــ ــو بليــــــــ   غفــــــــ
  

  أم تـــــــــــــرى قلـــــــــــــبي نيامـــــــــــــا؟
  

ــة مـــــــــــــرت خيـــــــــــــالا   لحظـــــــــــ
  

  ليتـــــــــــــها كانـــــــــــــت دوامـــــــــــــا   
  

  هكـــــــــذا ســـــــــاعات فرحـــــــــي  
  

ــا  ــيلا كرامـــــــــــ ــي خـــــــــــ   تمتطـــــــــــ
  

وكان ما كان من الهجر والتلاعب، وتشريد القلب وانصـراف الوجـدان   
حتى مع الوجود، فذهبت للمصيف في عامين متتاليين أحسست بالوحدة وسـط  

الفؤاد هائما في خياله يتذكر الأيام الخوالي، أيـام  الأمواج فغامت رؤاي وجال 
الاستقرار مع الراحلة الكريمة، فارتجلت قصيدتين وسط الأمواج في مصـيفين  
مختلفين وفي عامين متتالين، الأولى بعنوان "في بحر الظلمـات" قـدمت لهـا    

  بقولي: ارتجال في البحر ساعة الغروب، في وحدة رغم وجود الرفيق:
ــف كا  ــألف ألــــــــــــ ــتبــــــــــــ   نــــــــــــ

  

ــذاك   ــوح بــــــــــــ ــن أبــــــــــــ   ولــــــــــــ
  

ــا الـــــــــــــنجم   طاولـــــــــــــت فيهـــــــــــ
  

ــا     والشــــــــــــــــمس والأفلاكــــــــــــــ
  

ــد   ــة قـــــــــ ــا نجمـــــــــ ــتويـــــــــ   لـــــــــ
  

ــا      تركــــــــــــــــت لي الأحلاكـــــــــــــــ
  

  يـــــــــــــا وردة قـــــــــــــد جفــــــــــــــت  
  

ــواكا      تركــــــــــــــــت لي الأشـــــــــــــــ
  

  وبراعمــــــــــــــــــي بخــــــــــــــــــواطري 
  

ــ   ــاتلا أســــــــــــــــ   طيع فكاكــــــــــــــــ
  

ــا ــا كعهودنـــــــــــــــــــ   وعهودنـــــــــــــــــــ
  

ــا بو   ــاأمهرتهـــــــــــــــــــ   لاكـــــــــــــــــــ
  

ــل دربــــــــــــي   ــت أكمــــــــــ   حاولــــــــــ
  

ــا      فمـــــــــا اســــــــــتطعت حراكــــــــ
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رب فلم أطق، وكان العام التالي بتجربة أخرى وحالـة  وحاولت إكمال الد
مماثلة في مصيف آخر، فارتجلت تحت عنوان "الحبيب المجهـول"، بعـد أن   

ـ رغـم    احيـد وفي هذا الصيف أيضا، وقفت وسط البحر  قدمت لها بقولي:
  الرفيق ـ أغالب الأمواج الهادرة، وتدور عيني في الأفق حائرة، فارتجلت:

ــك  ــول أحبـــــــــــــ ــن أقـــــــــــــ   لمـــــــــــــ
  

ــلاما؟!    ــول ســـــــــــ ــن أقـــــــــــ   لمـــــــــــ
  

  والقلــــــــــــب ينــــــــــــبض حزنــــــــــــا  
  

ــن يجيـــــــــــــــد كلامـــــــــــــــا       ولـــــــــــــ
  

ــواجي  ــت أمــــــــــــــــــــ   تهللــــــــــــــــــــ
  

  فكانـــــــــــــــــــــــت الآلامـــــــــــــــــــــــا   
  

ــوج  ــر المـــــــــــــ ــوج إثـــــــــــــ   والمـــــــــــــ
  

ــب الأحلامــــــــــــــــــــــا      يغالــــــــــــــــــــ
  

ــري ــف يســـــــــــ ــو لطيـــــــــــ   أغفـــــــــــ
  

  فأبصــــــــــــــــــــر الأوهامــــــــــــــــــــا!   
  

 * * *  
ــت    فلاَّأتحلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

ــاما    ــانق الأنســـــــــــــــــــــ   تعـــــــــــــــــــــ
  

ــت  ــا تمـــــــــــــ ــتي مـــــــــــــ   وحلقـــــــــــــ
  

ــا    ــا الأيامـــــــــــــ   أشــــــــــــــكو لهـــــــــــــ
  

  أدور حــــــــــــــــــول الفوضــــــــــــــــــى  
  

ــا أراجــــــــــــــــــــــع      الأعوامـــــــــــــــــــــ
  

 ــريح ــري الـــــــــــ ــوي ببحـــــــــــ   تعـــــــــــ
  

ــ   ــــــــــــــــــــ ــاتقص   ف الأقلامــــــــــــــــــــ
  

  تنــــــــــــــــــــــاثرت كلمــــــــــــــــــــــاتي 
  

ــا   ــتعطف الأقوامــــــــــــــــــ   تســــــــــــــــــ
  

  كــــــــــــــــلٌ يهــــــــــــــــيم بــــــــــــــــروح  
  

ــا!!   ــلٌ يفـــــــــــــيض غرامـــــــــــ   كـــــــــــ
  

ــر  ــوص ببحــــــــــــ ــا أغــــــــــــ   وأنــــــــــــ
  

ــانق الأســــــــــــــــــــــقاما      أعــــــــــــــــــــ
  

ــك  ــول أحبـــــــــــــ ــن أقـــــــــــــ   لمـــــــــــــ
  

ــا؟!!    ــيم هيامــــــــــ ــن أهــــــــــ   لمــــــــــ
  

أطلقت عليه،  وقصائدي الثلاث الأول من ديوان "دوائر بلا خطوط" هكذا 
نا أحب أن أسمي دواويني بما يناسبها وما تحتويها، وقد لمـح أحـد النقـاد    وأ
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 أ.د/ محمد الغرباوي

الشعراء هذا المسمى بعد أن قرأ الديوان وحلل بعض قصائده فقال عنه تحـت  
  عنوان "شاعر دوائر بلا خطوط":

"إذا كانت النقطة في الخط المستقيم تسير من البداية إلى نهاية فإنها تظـل  
ية، وما بالك إذا كانت الدائرة نفسها بغير خطوط تحدها في الدائرة تدور بلا نها

إنها تصبح متاهة ودوامة بلا قرار، وهذا ما رسمه بالكلمات الشـاعر الكبيـر   
الدكتور/ محمد الغرباوي مصورا عذاب وجدانه الذاتي فـي ديوانـه الجديـد    
"دوائر بلا خطوط" والذي يعكس فيه إحساسه بالمأساة مـن خـلال الصـور    

الرمزية التي تشكل في مجموعها عدة أنغام وجدانيـة هـي معـادل    الشعرية 
موضوعي للحزن والحيرة والضياع والإحباط، والقصائد هنا هـي تهويمـات   
وأشواق روحية لا ترتوى لأنها تنزع نحو المطلق الذي لا يتحقـق أبـدا فـي    
 الواقع المادي، فشاعرنا هنا مثل "بيجماليون" عاشق التمثال الذي صنعه بيديـه 
فلما تجسد له بشرا سويا امرأة حقيقية فقد حبه لها لأنه كان يعشق صورة فـي  

محدود فإذا قية، أي أنه كان يحب المطلق اللاخياله كما تقول الأسطورة الإغري
تجسد وتحدد تبدد ... ورغم رمزية شاعرنا في هذا الديوان مما يجعله قريبـا  

بالتراث في شكل القصيدة العموديـة وبحـور    من الحداثة إلا أنه ظل محتفظا
الخليل بن أحمد ووحدة القافية ومحتفظـا بـالتراث فـي القـاموس الشـعري      
الكلاسيكي، وبذلك نعتبر الدكتور/ محمد الغرباوي على رأس الحرس الجديـد  

إليوت" [إن الشاعر العظـيم هـو    للشعر العربي، وينطبق عليه مقولة "ت.س.
الماضي ورائحة الأسلاف العطرة] إن شعر الـدكتور  الذي نشم في شعره عبق 

يصب فـي نهـر    امحمد الغرباوي ينبع من مرتفعات التراث مكونا رافدا جديد
  ٠)١(الشعر العربي العظيم"

                                                
  ٠جريدة اللواء الإسلامي بقلم د. صلاح عدس) ١(
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 
 

بقي أن أتحدث عن الفرق بين الشعر الذاتي وشـعر المناسـبات، فشـعر    
مديح وتقريظ وترحيب وإشادة له مفرداته وسـماته واسـتعداده    المناسبات من

النفسي والموضوعي، وأنا شخصيا أعترف أنني ألاقـي فيـه بعـض الجهـد     
والمعاناة في البحث عن تحديد المعاني وترتيب الأفكـار واصـطياد الصـور    
بحيث يخرج الموضوع في صورة متكاملة ـ خصوصـا إذا فـرض علـى     

تقبال حفل أو الترحيب بشخصـيات لهـا مكانتهـا    الشاعر هذا الموضوع كاس
العلمية أو الثقافية أو الاجتماعية ـ ومع أنني لا أكـذب ـ علـم االله ـ فيمـا       
أدعي من صفات أخلعها على الممدوحين ـ وهم ندرة ـ إلا أنني أجهد ذهني   

  ٠وأكد خاطري حتى أوازن بين الصدق النفسي والصدق الفني
عن الشعور النفسي فغير ذلك تمامـا حيـث    أما الشعر الذاتي الذي يعبر

تنطلق النفس على سجيتها، وتنساب المشاعر في متاهات أو طرق لا متناهيـة  
في التعبير عن الأحلام والأوهام والواقع والجروح والأفراح في غير كلفة ولا 

  ٠إرهاق ولا تقييد ببداية أو نهاية
أقامت كليـة اللغـة   وسأضرب مثالا لذلك الفرق بين اللونين، منذ سنوات 

العربية جامعة الأزهر بالقاهرة مهرجانا شعريا لتكريم علماء الأزهر وإبـراز  
دوره في التاريخ الماضي وفي حياتنا المعاصرة، وكان ذلك المهرجان تحـت  
رعاية رئيس الجامعة أ.د/ إبراهيم الهدهد وعميد الكليـة آنـذاك أ.د/ محمـد    

لب مني الزميل العزيـز أ.د/ حسـني   المحرصاوي (رئيس جامعتنا الحالي) فط
بقصيدة لظنه بشاعريتي من أيام مرافقتي فـي  في المهرجان عازل أن أشارك 

السفر في المملكة العربية السعودية؛ ولا أخفيكم سرا أنني أبغـض الإمـلاءات   
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وأخشى عواقبها وأتحسب لها حسابات لا تعد ولا تحصى، فاعتذرت له مـرارا  
ر أن شاعريتي ستجود بقصيدة عصـماء ـ هكـذا    في الهاتف فألح علي وأص

أخبرني ـ ومع الإصرار وحب المشاركة للزملاء سهرت ليلـة أفكـر فيمـا     
أكتب، فاستحضرت تاريخ الأزهر ودوره العظيم ومـا أداه علمـاؤه العظـام    
وشيوخه الكرام من تنوير وتثقيف وحفاظ على الهوية الدينية الصـحيحة فـي   

ذ نشأته وحتى أيامنا هذه، وبعـد أن تنـاثرت   مصر وخارجها عبر العصور من
الصور في ذهني استجمعت شاعريتي واعتصمت بمخزوني اللغوي والفكـري  
وأمسكت قلمي وأوراقي وصغتها في أبيات متتالية عبر ثلاث ليال أقـف عنـد   
كل بيت وكل معنى حتى يتماسك الموضوع ويخرج في لوحة فنية متكاملـة ـ   

م، ٢٠١٦/ ٤/ ١٩في مهرجان الشعر المذكور في  نشدتها مرتين: الأولىوقد أ
والثانية بمناسبة إقامة كلية اللغة العربية بالزقازيق ـ وأنا عميدها ـ مؤتمرها   
الدولي الخامس تحت عنوان: آفاق الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ورأيـت  

ومـع أنهـا لاقـت    أن أضمنها كلمتي التي ألقيتها على جمهور الحاضـرين  
ا في المرتين، وأشاد بها الحاضرون والسامعون، إلا أنني لا أضـعها  استحسان

في مرتبة الشعر الذاتي، الذي سأضرب به مثلا بديواني القصيدة "انكفأت على 
  "في حب الأزهرذاتي"، وقد قلت في قصيدة الأزهر تحت عنوان: "

ــا    ـــــ ب حرم أزهرنــــــا أتيــــــت ــــــب في ح  
  

    ـــــه ــدين عـــــن الحيـــــاضِ المترع   بالذائـــ
  

ــارات الهـــــدى   ــوا شموخـــــا في منـــ   وقفـــ
  

ــه  ي   ـــ عــهابٍ لام ــن شـــ ــا مـــ ـــ ــون بيضً   تْلـــ
  

ــة ــزِّهم في نهضــــ ــــ ــائلَ ع ــوا فضــــ   غَرســــ
  

ــعه     ــا واســ ــان دنيــ ــا الركبــ ــت بهــ   جابــ
  

ــــــلِّ شــــــيخٍ ألمعــــــيٍّ لــــــوذعي     ــــــن كُ م  
  

      ـــه عمـــع المـــذاهبِ أرب ـــظ الـــتراثفح  
  

ـــــــة أسســـــــوا    نيويالعلـــــــومِ الد ـــــــن وم  
  

 ــ    ــا ســــادت الـــ ـــ ــــا قويم جنهــه ـــ عدنيا م  
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  ذاك ابــــن "رافــــعٍ" الــــذي أهــــدى لنــــا    
  

ــزٍ"     ــيص "إبريــ ــ ــه "تخلْ ــ عالد "ــاريس   لبــ
  

 علــــــومهم ــــــات ــن لُغَ ــــ ع ــم ــــ ـــــم يترْجِ   قَلَ
  

    !!"ــــه عأَزهرنــــا، ونُعلــــي "راف في زِي  
  

 * * *  
ــى   ــالمين أُولي النهــــ ــة للعــــ ــم وقفــــ   كــــ

  

ـــرِعه؟!      سا أو مغـــولاً مـــار ـــدت تَتَ ص  
  

ــو ــــــــةٌ  هتفــــــ أُم ــــــــت ب   ا بمنبرنــــــــا فَلَ
  

   ــه ــاف الفَرقعـــ ــوان، ولا تخـــ ــأبى الهـــ   تـــ
  

ـــــا     اكمح قزٍّ" لا ينـــــافلي بــــــ"ع ـــــن م  
  

ــــه؟!     وجِعم ــــعٍ في حــــروف يبــى ب   أفتــ
  

ــوامِ زاد بريقُهـــــــا ـــــــن الأعـــــ م ـــــــف لْ   أَ
  

ــه      ــــ عنافم دــر ــــ ــمٍ لا ي ــلِّ نجــــ ــــ ــن كُ ــــ ع  
  

ــــت بــــه الــــدنيا بكــــلِّ ربوعهــــا:      هتفَ
  

ــ   ــعه!! يـ ـ ناص ةــار ــن المنـ ــا ابـ ــر، يـ   ا أزهـ
  

  ـــه قلْب ـــكن تَس الأضـــياف بــتوع   واسـ
  

      هعكـــــل فـــــجٍّ، والبرايـــــا ســـــام ـــــن م  
  

ــا  ــاروا بهـ ــد طـ ــمِ قـ ــنوف العلـ ـ ــوا ص   نَهِلـ
  

   ــه ــــ عــنِ جام ــــ ــا بالمحاس ــــ ن ع ــفَراء ــــ س  
  

ـــــا    ن في الفكـــــر تحكـــــي دين هوســـــطي  
  

   هــارِع ـــ تصــانِ، لا م ــدل والإحســـ   بالعـــ
  

ــــف الرضــــا     في كَن ــــلُ الأخــــلاف تتقب  
  

     ـــــه عمـــــة غـــــادرٍ بالرادجه ـــــد وتَص  
  

  زع مـــــد ته ـــــة البيضـــــاء مبالحُجـــــم ه  
  

   ــه ـــــ عــروحٍ واد ــا بـــــ ـــــ ن ــنير حجتَ ـــــ   وتُ
  

* * *  
ــمها   ــــ س ــث ــــ ــاب تنفُ ــي أرى الأذنــــ ــــ   إنِّ

  

      ــــــه ــــــلٍ قارِع ب بِن ــــــد ــــــت في عضُ   لتفُ
  

ــــــ ـ  ن ج ــر ـــــ ناص ُــا؟ وا ــى لهـــــ ـــــ نَّ هأَ د  
  

     !!ـــه عانم ـــر صين صـــروا الـــرحمنتن إن  
  

ــار في ليـــــل الــــــدجى      يـــــا أيهـــــا الأقمــــ
  

    ــه ــ عــذُّوا الباق ــ جــانوا و ــا كــ ــوا كمــ   كونــ
  

ــــى في علمهــــم     لَ ــــج الأُ ســــيروا علــــى نه  
  

  هعــاط ــا عنـــت بِشـــمسٍ سـ ـ ــرِ م ـ غي ـــن م  
  



 تجربتي مع الشعر

 ٢٣   

 أ.د/ محمد الغرباوي

    كـــــلَّ بـــــابٍ شـــــائ ـــــدوا علـــــيهم كُ س  
  

ـــــر الـــــبر     وا زَهرواســـــتثْمـــــه عاعم يان  
  

ــامعٍ   ــيخٍ جــــ ــلَّ شــــ ــــ ــق كُ ــا رب وفــــ   يــــ
  

   هعــام ـــــ س ــر ـــــ   للعلــــــمِ ينفَعنـــــــا، ونضِّ
  

ـــــدى    ـــــك بالهُ ســـــق للتّم الخلائ ـــــد واه  
  

    !ــه عم ــن مالشــيوخِ و ــيخ ــا ش ــظ لن   واحفْ
  

أما الأنموذج الخاص بالشعر الذاتي، فقد مرت منه أمثلة قبل ذلك؛ ولكني 
؛ لأنه كتب في ظروف خاصة جدا، لـم أحـدد   سأشير إلى نموذج خاص جدا

ملامحه، ولم أدر بدايته ولا نهايته، فجاءت القصيدة ديوانا كاملا فـي صـورة   
متآلفة مركبة من أجزاء ولوحات يكمل بعضها بعضا في ليالٍ متتاليـة وفـي   

ة وأمسك بالقلم وأتنـاول الـورق   مكان واحد وحالة واحدة أجلس على الأريك
تنسال الكلمات متراصة متتالية تسبق إلى الـورق وتتكـاثر   وأتب كلمة واحدة ف

على لساني أنطقها أحيانا وأحيانا أخرى تدور في عقلي وقلبي حتـى انتهيـت   
منها فأطلقت عليها "القصيدة الديوان" وأسميت الديوان "انكفأت علـى ذاتـي"،   
وسأخص هذه القصيدة بذكر خاص؛ لما لها من أثر في نفسـي قبـل وحـين    

؛ فربما هي الوحدة الحقيقية والغربة المعنوية في مكـان آهـل ولـيس    إنشائها
  بآهل؛ شخوص متباعدة، وقلوب متفرقة، رغم وجود الصور وحركة الأجساد

ــا:  ــت في أولهـــــــــــــــــــــــ   قلـــــــــــــــــــــــ
ــرا  ــات قســــــــــ ــحذ الكلمــــــــــ   أشــــــــــ
  مـــــــــــــــن وجـــــــــــــــوه شـــــــــــــــارده  
  تنحـــــــــــت الأوهـــــــــــام ســــــــــــكرى  
  في أخاديــــــــــــــــــــــد الظــــــــــــــــــــــلام 
  فجـــــــــــــوة في العمـــــــــــــر حلـــــــــــــت  
ــا   غالبتْهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 حولية كلية اللغة العربية بالزقازيق

 ٢٤   

 العدد الثامن والثلاثون

ــم  ــذي بحلــــــــــــ ــت تهــــــــــــ   وانثنــــــــــــ
  يب الهـــــــــــــــــــــوى في ســـــــــــــــــــــراد 

 ــلام ــرآة الكـــــــــــــ ــافي بمـــــــــــــ   العـــــــــــــ
  وأنـــــــــــــــــــــــــــــا أطفـــــــــــــــــــــــــــــو 
ــهاري  ــات الســــــــــ ــوق موجــــــــــ   فــــــــــ
  أحــــــــــــــــــــــــرفي صـــــــــــــــــــــــــرعى 
ــدام  ــادل في الصـــــــ ــداقي تجـــــــ   وأشـــــــ
ــاني  ــا زمــــــــــــــــــــــــــــ   يــــــــــــــــــــــــــــ
 ــاخت ــرفي وشـــــــــــ ــني حـــــــــــ   ملـــــــــــ
ــا  ــتي فيهـــــــــــــــــــــــــــ   علـــــــــــــــــــــــــــ
ــام؟  ــه التمــــ ــت لياليــــ ــن كانــــ ــن مــــ   أيــــ

  

وفي إحدى ليالي شهر نوفمبر القاتمة، التي كتبت فيهـا القصـيدة، تـأتي    
دة في موسـيقا هـادرة بـلا مـوج     لوحة أخرى تصف جانبا من معاناة الوح

كصاحبها؛ فهو يجثم في بحر من الآهات والخيالات يسبح فيهـا دون حـراك،   
  صورت ذلك في قولي وسط القصيدة:

  أســــــــبح في المـــــــــوج / الـــــــــركن 
ــرِ  ــلا بحــــــــــــــــــــــــ   بــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــان   الــــــــزرع/ الرمــــــــل / الكتّ
  بعمــــــــــــــــــــــرٍ يجــــــــــــــــــــــري 
ــط  ــول الشـــ ــاثم حـــ ــان الجـــ   البنيـــ
  بســـــــجاد مخطـــــــوط عجمـــــــيِ  
  يعكـــس لوحـــات الـــزمن الماضـــي   



 تجربتي مع الشعر

 ٢٥   

 أ.د/ محمد الغرباوي

  بـــــــــــــــــــــــل والآتــــــــــــــــــــــــي 
     يســـكنه عطـــر مـــن طـــين الغربـــة  
  ــدة ــروف الوحـــ ــه حـــ ــت فيـــ   دبـــ
ــطرا   أملــــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــ
  في كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراس
ــة ــوق أريكتـــــه المحتومـــ ــاثم فـــ   الجـــ
 ــاه ــبح دون ميــــــــ ــى يســــــــ   أنــــــــ
ــطآنٍ  ــلا شـــــ ــر بـــــ ــذا البحـــــ   هـــــ
 ــد ــيه المــــــــــــــــــ   لا يرضــــــــــــــــــ
ــزرِ  ــير الجـــــــــــــــــــــ   بغـــــــــــــــــــــ

  

قابع مستسلم للآهات  حوتتوالى الموجات العاتية في صخب فوق أريكة شب
ت، ثم يترجمه بحروف تنسلخ عن فؤاده المكلـوم ـ وقـد    غالبها بكلام صامي

ختمت تلك القصيدة بلوحة نهائية للصورة المرسومة في أولها ووسطها، وهـي  
بذلك تتعاون مع مثيلاتها في تجسيد تلك المعاناة وتشخيص الداء، ولكـن أيـن   

  الدواء؟
  قلت منهيا قصيدتي:

ــواجز صــــمتي   ــل حــ ــر الليــ   كســ
ــبختر  ــاء تـــــــــــــــــ   وجـــــــــــــــــ

  أقنــــى  وطــــىء وســــادة ركــــنٍ  
ـــــــا يتعثـــــــر      فـــــــر إليـــــــه رضً
ــاه:  ــد ناجـــــــــــــــــــ   قـــــــــــــــــــ
  بـــــــــــــــــــــــلا لـــــــــــــــــــــــيلاه 
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ــر  ــور الســــــــ ــأحرف نــــــــ   بــــــــ
  ألا تتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكر؟!
ــا   ــاتي فيهــ ــرى العــ ــت ذكــ   ماجــ
ــت   خاضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــكر  ــهد / ســــ ــن شــــ ــرا مــــ   بحــــ
ــواه  ــق هــــ ــق بريــــ ــص الحلــــ   غــــ
ــداه  ــــــــــــــــــ ــف نَ   وجــــــــــــــــــ
ــداه ـــــــــــــــــــ ــات ن   ومـــــــــــــــــــ
ــرر!! ــروف لا تتكـــ ــك حـــ   فتلـــ
ــن أصــــــداه   ــوة ليلــــــى مــــ   غنــــ
  شــــــقوة صــــــمتي يــــــا نجــــــواه   
  ــون ــاء/ الن ــه الح ــرف في ــرفي ح   ح

  ــاء ــت حـــ ــاء وليســـ ــد البـــ   بعـــ
!!ــر ــــ ب لا تتج ــاء ــائي حــــ   فحــــ

  

تلك لمحة عن ظروف إبداع تلك القصيدة الطويلة، وهي بلا شك تختلـف  
عن الشعر الموضوعي تماما؛ فقد كتبتها بقلبي وعروقي وأحاسيسـي، ولـيس   

المفكر المرتب للأحداث أو المعاني بداية ووسطا ونهاية كما فعلت فـي   بعقلي
لا، وهذا هو الإبداع الذي أعانيه من داخل الـنفس  قصيدة "في حب الأزهر" مث

الأحرف والانفعال معا  دفينساب أمامي وأنا أتبعه أينما يوجهني حتى أحس بنفا
  ٠فيسقط قلمي وتخبو ثائرتي وأركن لذاتي أتأمل ما بها من آلام أو آمال
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 ٢٧   
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 

 
هذه الدراسة المتواضـعة   ومن عجائب القدر أنني حين شرعت في إخراج

اتصل بي الصديق العزيز الناقد الشاعر د. صلاح عدس يخبرنـي أنـه قـرأ    
ديوان "انكفأت على ذاتي" مرة بعد مرة يتأمل بحيرة تارة وبإعجاب تارة حتـى  
أخرج رؤيته وتذوقه له في مقالة بعنوان "الميتافيزيقية في ديوان: انكفأت على 

لغرباوي" وهيأه للنشر، ثم بعث لي أصل المقالة، ذاتي للشاعر الدكتور/ محمد ا
وبعد قراءتها بعمق أحسست أنه قرأني وغاص في أعماقي، وفسـر غامضـي   
في كثير من رؤاه وتصوراته النقدية الصائبة؛ لذا آثرت أن أثبتها هنا لتكتمـل  
الصورة لدى المتلقي؛ وليكون ذلك بمثابة جسر للتواصل بين المبـدع والناقـد   

خصوصا إذا كان الناقد شاعرا، فالدكتور/ صلاح عدس ناقد وشاعر القارئ ـ  
مسرحي كبير، له عدة مؤلفات أدبية ونقدية؛ كما أن له مسرحيات كثيرة، وقـد  

فـي  نوقشت مسرحياته في رسالة ماجستير في كلية اللغة العربية بالزقـازيق  
عم جامعة الأزهر في رسالة بعنوان "المسرح الإسلامي بـين محمـد عبـدالمن   

العربي وصلاح عدس تحليل وموازنة" وحصل الباحـث بهـا علـى درجـة     
م، وها أنذا أثبـت  ٢٠١٧الماجستير في اللغة العربية في الأدب والنقد في عام 

هذه الدراسة لديواني "انكفأت على ذاتي" إيمانا مني بدور النقـد البنـاء الـذي    
  ٠ينيغوص على الحقائق، ويقرب المسافات بين المبدعين والمتلق
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"انكفأت على ذاتي" ديوان جديد للشاعر الكبير الدكتور محمد الغربـاوي،  
والجديد في هذا الديوان هو أنه أولا قصيدة واحدة فهو بذلك منظومة محكمـة  
أي أن الوحدة العضوية فيها شديدة الترابط، وثانيا أنه يمثل درجة عاليـة مـن   

يه" لكنها رمزية من نوع آخر نـوع  الرمزية تذكرنا بأشعار "بودلير" و"مالارم
صوفي إسلامي .. وإن العلاقة بين الشعر والصوفية وثيقة والعامل المشـترك  
بينهما هو الرمزية وذلك لأنهما أي الشعر والصوفية هما تعبير عن منطقتـين  
متجاورتين من التجربة الإنسانية، فكلاهما محاولة للاقتراب من حافة الغيـب  

لى المطلق إلى اللامتناهي، وهنا يصعب التعبير التقريـري  والوصول إلى االله إ
المباشر بالمدلولات الواقعية للألفاظ لذلك يلجأ الصوفي والشاعر للتعبير عـن  
تجربته شبه الغامضة من خلال المجاز أي الصور الشعرية الرمزيـة ولـذلك   
 كتب كبار الصوفية قصائد شعرية مثل "رابعة العدوية" وابن الفـارض بـل إن  

رق فـي  غولكن بأسلوب شعري مصوفيا مثل "النفري" عبر عن تجربته بالنثر 
  الشعرية أي في الرمزية ...

وإن هذه القصيدة الديوان تذكرنا بلوحات "المـذهب الميتـافيزيقي" التـي    
رسمها الفنان "دي كيريكو" والتي يصور فيها حوائط ضخمة ومبـاني شـاهقة   

ممتدة إلى ما لا نهايـة يسـدها الضـباب،     وطرقات طويلة اغامض ابعيد اوأفقً
والمناظر كلها تكاد تسمع فيها دقات طبول حزينة في موسيقى جنائزية يمتـزج  
فيها الأسى بإيقاع الصمت الجليل، وهذا هو ما نحس به في ديـوان شـاعرنا   

  الميتافيزيقية
 

   للشاعر الدكتور/
   /د  لمبق
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الدكتور محمد الغرباوي ... والميتافيزيقية هي ما وراء الطبيعة الماديـة مـن   
تافيزيقية في الشعر الإنجليـزي  يت وروحانيات، وهناك مدرسة مغيبيات وإلهيا

  وهناك مدرسة ميتافيزيقية في تاريخ الفن التشكيلي في التصوير الأوربي .....
والشعراء الميتافيزيقيون ظهروا في القرن السابع عشـر وعلـى رأسـهم    

، وكانوا متدينين ومتـأثرين بالأفكـار الصـوفية    ت"جون دون" وجورج هربر
نوا يقرنون أي يجمعون ويربطون بين الأفكار بعضها البعض بطريقة لـم  وكا

نجـده فـي   وهذا ما  )١(يعهدها أحد من قبل وهذا هو سر الغموض في شعرهم
  ديوان شاعرنا الدكتور محمد الغرباوي ...  

كما تذكرنا هذه القصيدة الديوان بمسجد "الرفاعي" الكائن في ميدان القلعة 
د السلطان حسن وكلاهما يمتاز بالحوائط الضخمة الشديدة بالقاهرة وأمامه مسج

الارتفاع والأبواب العالية والأسقف الشاهقة والأعمدة العالية الفخمة بما يثيـره  
كل هذا من أحاسيس ميتافيزيقية بالأبدية وتكاد تسمع فيها دقات الصمت الجليل 

رنا الدكتور محمد الحزين، وهذا ما نحسه عندما نقرأ هذا الديوان القصيدة لشاع
الغرباوي ولذلك نجد الإحساس العام في هذه القصيدة هو الإحسـاس بالمأسـاة   
من خلال نغمات وجدانية قوامها الحزن والوحدة والاغتراب والضـياع بعـد   

في الأحزان" الذي كتبه  ليلةفقدان شيء عزيز جدا بينته بوضوح في "عشرون 
موت تجعلنا نشعر بأن هذا العالم هشُّ ن تجربة الإشاعرنا في رثاء زوجته، إذ 

وقابل للانكسار فجأة وفي أي لحظة، فلا يملك شاعرنا إلا الانكفاء على الـذات  
  ٠والتسليم الله في صمت حزين وفي صبر

  ولنتأمل كل ذلك في هذه الفقرات من قصيدته الديوان:
ــاني ــا زمـــــــــــــــــــــ   يـــــــــــــــــــــ

                                                
 )1( History Of English literature. By: I for Evans. 
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 تــاخ ــرفي وشــــــ ــــــ ــني ح ــــــ   ملّ
ــا ــتي فيهــــــــــــــــــــ   علــــــــــــــــــــ

  ام؟!أين من كانت لياليه التم
فهنا نغمة الإحساس بالملل والداء الذي طال أمده وافتقاد العـالم الجميـل   
الذي ولي إلى الأبد وذلك من خلال صورة الحرف الذي سئم مـن مصـاحبة   
شاعرنا الذي طالت علته حتى أصابتها الشيخوخة دون جـدوى لأن الحـزن   

  يطارده:
ــر فرســـان الحـــزن الـــراكض   أقهـ
ــي   خلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

يجسدها من خلال صورة الفرسان التـي تعـدو خلفـه     فهنا نغمة الحزن
  وصورة الكلمات السوداء والحبر الأحمر بلون دمه:

ــــــــودا   س ــــــــات مهــــــــا كَلأَكْتُب  
 ــر ـــــــــــــــــ مأَح ــداد   بمـــــــــــــــــ

  

ويجعلنا شاعرنا نحس بأن اتصال الأنـا بـالآخر مسـتحيل لأن الآخـر     
  المحبوب سريعا ما يرحل عن دنيانا:

ـــــــــانٍ   ـــــــــلٌ ووِصـــــــــالٌ فَ صو  
تُشـــــــقيها  قَســـــــمات وجـــــــوه  

ــي  ــــــــــــــــــ ــوح بهم   وأبــــــــــــــــــ
ــارِ ــار وللأوتــــــــــــ   للأحجــــــــــــ
ــلامِ   وللأقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــلا تُرضــــــــــــــــــــيها    فــــــــــــــــــ
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وهنا نحس بأن سر حزن الشاعر هو أنه "لا اتصال" وأن الموت يـدهمنا  
  فجأة حين يأتي بغتة فروح شاعرنا تدور خارج حدود جسده:

  ســـــــــــــــــاعات تجـــــــــــــــــري 
يل البــــــــاقي     أتشـــــــبث بالـــــــذّ
ــرِي ـــــــــ مع ــلَة ـــــــــ ــن فَضْ ـــــــــ م  

ــارج ــداري خــــ ــواري فمــــ   أســــ
  

ويصور شاعرنا سر مأساته في انكفائه على ذاتـه مـن خـلال صـورة     
مفاصل الأيام التي تفككت والعظم الذي أصابه الوهن تحـت وطـأة الظلـم إذ    

  يقول:
 ــاوت ــرِ تهـ ــام العمـ ـ ــلُ أي   ومفاصـ
ــــــــــــــــت عظْمــــــــــــــــا  وهن  
  تلــك الــذات انكفــأت خجلــى   
ــا ـــــــــــــــ ظُلْم ــبعت   شـــــــــــــــ

  

  دة من خلال هذه الصور:ويصور لنا شاعرنا نغمة الإحساس بالوح
 ــة ــــــــــــــ أبدي حـــــــــــــــدةفي و  
 ــر ـــــــ مالع ــام ـــــــ أي ــاب   تنســـــــ
ةــي ــة وحشــــــــــــ   في ظلمــــــــــــ

  

ويصور لنا شاعرنا نغمة الإحساس بالغربة المصاحب للإحساس بالوحـدة  
الأبدية حتى وكأنه يسبح في بحر بلا مياه ولا شـطآن ويظـل يرشـف فـي     

ا يجد خلاصـه فـي االله   خمر الفراق إلا أن شاعرن رالساعات المتبقية من العم
  وفي محاولة صوفية للاتصال الروحي بأنواره القدسية:

ـــــــن خيطـــــــان الشـــــــمسِ   م  



 حولية كلية اللغة العربية بالزقازيق

 ٣٢   

 العدد الثامن والثلاثون

  اللاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ
ــزانِ  ــمت الأحــــــــــ   في صــــــــــ
 ــك ــين الناســــــ ــرت عــــــ   فَقــــــ
ـــــــــــــــد الواح بـــــــــــــــالمعبود  
ــد ـــ جو ةــر ـــ   ثـــــم انهمـــــرت قطْ
ـــــــــــــــــت تســــــــــــــــــمو  ن ح  
  !!الوِجــدان لــودفي محــرابِ خ  

  

ل تجربة موت الحبيبة وذلك من ويصور شاعرنا سر المأساة لديه من خلا
خلال صورة باخرة الموتى التي تصفر صفيرا دمويا يختلط بصوت مزمـور  
الموت حتى نسمع صوت الصمت الذي يرن في أذن الليل فيقسو قسوة أشد من 

  قسوة الذين قتلوا "الحلاج" الصوفي وصلبوه .. وأخيرا يتساءل شاعرنا:
  هلْ من فجر؟!!!

حقيقيا وإنما هو رجاء اليائس مـن عـودة الوصـال    وهذا ليس استفهاما 
بالحبيب الذي رحل إلى الأبد ... هذه هي المأساة التي يصورها شاعرنا تعبيرا 
عن تجربة شعرية حارة وصادقة أمام الموت من خلال النغمـات الوجدانيـة   
للحزن والسأم واليأس والوحدة ومن خلال الصور الشعرية الموحية والعاليـة  

هي أننـا هنـا   .. كلمة أخيرة  )١(ا لتتناسب مع تجربته الميتافيزيقيةفي رمزيته
أمام شاعر كبير يستحق الدراسة وكل التقدير وإن رمزيته هنـا ليسـت هـي    
رمزية مالارميه أو بودلير في ديوانه "أزهـار الشـر" وإنمـا هـي رمزيـة      

                                                
)1 (  History Of English literature. By: I for Evans. 
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بالصـوفية  ن ين ومتـأثر يفقد كان الشعراء الميتافيزيقيون متدين، )١("ميتافيزيقية"
بينما لم يكن شعراء الرمزية كذلك وإنما كانوا يتلاعبون بالألفاظ والصور بـلا  

الميتافيزيقيين وعند شاعرنا رؤية للإنسان والكون واالله وهذه الرؤية نجدها عند 
الدكتور محمد الغرباوي بقي أن نعرف أن لوحات الفنـان الميتـافيزيقي "دي   

فئين في صمت حزين تحـت الجـدران   كيريكو" كان يصور فيها أشخاصا منك
نفـس الإحسـاس    )٢(الشاهقة الممتدة إلى ما لا نهاية فتحس بضآلة أجسـادهم 

الميتافيزيقي الذي تحسه أمام مسجدي الرفاعي والسلطان حسن أمام ضـخامة  
  ...)٣(الكون وجلال االله

                                                
  ٠انظر كتاب الميتافيزيقا ـ تأليف أرسطو) ١(
  ٠انظر كتاب مجمل فلسفة الفن ـ بند توكروتشة ـ ترجمة: د. سامي الدروبي) ٢(
  ٠كتاب الفنون الإسلامية ـ م. س. ديماند ـ ترجمة د. أحمد عيسى) ٣(
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ابة الشعر، فأقول: لـيس هنـاك   بقي أن أتحدث عن قضية وقت وشكل كت
وقت يحدده الشاعر للكتابة فلا يستعد بأوراق وأقلام ويجلس على مكتبه حتـى  
يستلهم فكرة معينة فيسطرها على أوراقه، تلك رؤيتـي الخاصـة وتجربتـي    
الفعلية التي أباشر بها الإبداع؛ فبمجرد أن تنهال على خاطري فكرة بمطلـع أو  

عي من أدوات فأخرج قلما وألتقط أي قصاصـة  أكثر من المطلع أتحسس ما م
من جانبي وأخط فيها فكرتي سريعا فإن استوعبتها تركتها على حالها من دون 

  ٠إعادة أو تجديد، وإلا استعنت بورقة أخرى أكمل بها فكرتي
وكثيرا ما سطرت إبداعاتي على أوراق خاصة بالتقويم أنزعهـا وأكتـب   

يء يصلح للكتابة عليه، وأذكر مرة أنني فيها، وقد يكون غلاف كتاب أو أي ش
كنت في إحدى الدوائر الحكومية في الصباح الباكر أقضـي بعـض شـئوني    
فهالني تكاسل الموظفين وتراخيهم في إنجاز الأعمال مما أدى إلـى تـذمري   
وضياع مصالح أخرى لي، ولم يكن معي سوى مظروف بـه أوراق خاصـة   

  بإنجاز المهمة فهمهم قلبي بقولي:
ــليتو ــى مهـــــــــــ ــدون علـــــــــــ   افـــــــــــ

  

  زحــــــف الســــــلاحف في كســــــل    
  

ــدومهم   عجبـــــــــــا! لـــــــــــبطء قـــــــــ
  

ــن عجــــــل!     ــن آدم مــــ ــق ابــــ   خلــــ
  

  ٠فلم أجد سوى المظروف لأسجل عليه تلك القصيدة المرتجلة
ومما يدعم رأيي أنني في أثناء كتابة هذه الصفحات كنت أقرأ كتابا عـن  

فأحمد رامي كـان   إبراهيم ناجي وإذ بي أجد فيه تشابها لتلك الحالة التي أثبتها،
أو محتضن مخدته ـ كما قالت زوجتـه   السرير يكتب قصائده وهو نائم تحت 
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ـ، وكذا كان ناجي يكتب قصائده على أي ورقة يتناولها إذا عن لـه خـاطر   
غير مبال إذا كانت هذه الورقة غطاء علبة سجائر أو فاتورة حساب في مقهى 

  ٠)١(أو ما إلى ذلك
قصيدة "انكفأت على ذاتي" في ليـالي متتاليـة   وأذكر أنني كتبت ديواني ال

وأنا جالس على أريكة واحدة في صحن بيتي وحيدا ساهرا!!، كما أشرت إلـى  
  ٠ذلك عند الحديث عن ظروف كتابة الديوان

وبعد، فتلكم تجربتي مع الإبداع الشعري طوال فترة كتابتي منذ أكثر مـن  
وكنـت لا أجـد سـلوى     ربع قرن، تقلبت بي الأحداث، وتنوعت فيه التجارب

سوى تسجيل خواطري وترجمة مشاعري في رؤى وأفكار تصـف حـالاتي،   
وقد أثبت ذلك عند كتابتها، وأكدت عليها عند الطباعة والنشر بذكر المقـدمات  

  ٠وكذا تأريخ الأحداث التي قيلت فيها التجارب -في الأعم الأغلب- للقصائد
بالإبـداع بـين يـدي    وأرجو بذلك أن أكون قد وضعت تجربتي الخاصة 

  ٠منها أو يجدوا فيها بعض الإجابات التي تشغلهم نالدارسين علهم يفيدو
  وا من وراء القصد

  وهو الهادي إلى سواء السبيل
  

                                                
وما بعـدها   ١٣٤ـ صانظر: ناجي شاعر الأطلال ـ محمد رضوان ـ كتاب الهلال    ) ١(

  ٠م٢٠١٧ـ دار الهلال ـ أغسطس 
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